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بـــتـــــــــاريـخ 21 ت2/ 2004، أصـــــــــدر
Paris Cluba نــــــــادي بــــــــاريــــــس
الــــذي يــضـم تــــسع عـــشــــرة دولــــة
صــنــــــاعــيــــــة- قـــــــراره بخـــصــــــوص
مــتـــــــابعــــــة وتحــــــديــــــد مـــضــمــــــون
مـــســتقــبل الاقـتــصـــــاد العــــراقـي.
القـــرار يهـتـم بجـــزء مـن الـــديـــون
الـرسـميـة الـضخمـة علـى العـراق
والــبــــــالغــــــة 120 بلــيـــــون دولار. إذ
ربــــط أعــــضــــــــاء نــــــــادي بــــــــاريــــــس
مـصـــالحهـم للاسـتفــادة مـن هــذه
الفـــرصـــة بقـصـــد فـــرض شـــروط
يمكن أن تربط أيـة حكومة قادمة
في بغــداد بــالــسيــاســات الـــرئيـســة
ــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــوق الحـــــــــــــــــــــــــــــرة. لــــل
العـــراقـيـــون مـن جهـتهـم يـــزدرون
فكـــرة تحـمــيلهـم أعـبـــاء تــســـديـــد
تلـك الــــــديــــــون الــتـــي عقـــــــدتهــــــا
حكـــومـــة صـــدام حــســين. ذلك أن
أغلـبـيـــــة تلـك القـــــروض، عقُــــدت
لأِغراض شـراء المعدات العسـكرية
الـتـي اســتخــــدمــت لغــــزو الــــدول
المجـــاورة، ولـم تـــشكـل نفقـــات ذات
اولويـة لحاجات الـشعب العراقي.
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مــؤكــدة، وبــدأوا بـسـحب أمــوالـهم
ونقـلها إلـى الخارج بعـد تحويـلها
للــدولار، ممــا زاد هــذا الــوضع في
إضعــاف عـملــة الـبلاد. وبــإضــافــة
عــــوامل أخـــرى، فــــإنهـــا ســـاهـمـت
جـمـيـعهــــاً في دفع كـــامـل الإقلـيـم
نحــــــو الــــــركــــــود الــتــــــام، وذلـك في
ظــــروف اسـتـمــــرار المـــسـتـثـمــــريـن
سحـب أمـــوالهـم وتحــــويلهـــا إلـــى
الــــــدولار في أمــــــاكــن أكــثــــــر أمــنــــــاً
 .”places“safarإن الخــــــــــــــروج
الكـبـيـــر لـلعــملـــة الأجـنـبـيـــة مـن
جـنـــوب شـــرقـي آسـيـــا كــــان بفـعل
إصلاحـات تحـريــر السـوق لمـا قبل
عــــــام 1997 وبــــــالاعــتــمـــــــاد علــــــى
نـصيحـة صنـدوق النقـد الـدولي.
ومع اتـسـاع الأزمـة، قــدَّم صنـدوق
النـقد الـدولي قـروضاً بـحدود 95
بلـيـــــون دولار للــــدول المـتــضــــررة،
ولكن ليس من دون فرض شروط
ملــــــزمــــــة. والأكــثــــــر خـــطــــــورة أن
الــــــصــــنــــــــــدوق طـلــــب مــــن هــــــــــذه
الحـكــــومــــات تحقــيق الـتــــوازن في
ميـــزانيــاتهـــا، متـضـمنـــة قيــامهــا
بـتمــزيق بــرامجهــا الاجـتمـــاعيــة
المهـمــــة، وإلغـــاء هــــدفهــــا في بلـــوغ
الاسـتخـــدام الكـــامل. كلّـَفت هــذه
الإصلاحــــات ثـمـنــــاً اجـتـمــــاعـيــــاً
بــاهـظــاً. فـفي أنـــدونيــسيــا، علــى
ــــــــــــــال، انــفــجــــــــــــــرت ســـــبـــــيــل المـــــث
الاضطـرابـات بعـد يـوم واحـد من
إعـلان الحــكــــــــــومــــــــــة تـخـفــــيـــــض
الإعــانـــات علــى المـــواد الغــذائـيــة.
يـُــضــــــاف إلــــــى ذلـك أن صــنــــــدوق
النقـد الدولـي أصرَّ علـى أن تقوم
دول جـنــــوب شــــرقـي آسـيــــا بــــرفع
معـدلات الفائـدة بدعـوى تشجيع
رؤوس الأمــوال الأجنـبيـة الهـاربـة
لـلعـــــودة إلـــــى مـــصــــــارفهـــــا. لـكــن
الحصيلة القوية التي نتجت عن
هـــذا الإجـــراء هـي أن أعـــداداً مـن
المـنـــشــــآت المحلـيـــة أجُـبــــرت علـــى
إعـلان إفـلاسـهـــــــا، مـــــــؤديـــــــة إلـــــــى
تــــوســيع أزمــــة الــــركــــود وإضعــــاف
جــاذبيــة الإقلـيم لـلمــستـثمــرين.
إن الــــــدول الــتــي ابــتـلعــت حــبــــــة
الدواء المـسمومـة لصنـدوق النقد
الدولي- متضـمنة تايلاند- كانت
ما زالت في حـالة ركود عام .2000
مـن جهة أخـرى، رفضت مـاليـزيا،
بــــامـتـيــــاز، نــصــيحــــة الــصـنــــدوق
تت واتـبعت طــريقهـا الخــاص. ثبّـَ
معــدل صــرف عـملـتهــا بــالعلاقــة
ـضــت معــــدلات مع الــــدولار، وخفّـَ
الفــــائــــدة، وأمــــرت كــــوالا لامـبــــور
جميع الاستثمـارات التي خرجت
مـن الـبـلاد العــــودة إلــــى الــــوطـن
خلال شهـر واحد، وفـرضت قـيوداً
شـــــــديـــــــدة عـلـــــــى تحـــــــويـل رؤوس
ـــدت الأمــــوال خــــارج الــبلاد، وجـمّـَ
إعـادة تــوطين رأس المــال الأجنـبي
لمــدة 12 شهــراً. وفي نفـس الـــوقت،
أخـذت البلاد طـريقهـا بـرويـة من
أجل إعـــــادة هــيــكلـــــة قـــــوانــيــنهـــــا
الخــاصــة بــالـشــركــات والمـصــارف،
وبـالنـتيجـة خـرجت مـاليـزيـا من
أزمــــة ركــــودهــــا علــــى نحــــو أســــرع
كــثــيــــــراً وبــــــديــــــون أقـلَّ مقــــــارنــــــة

بجاراتها.
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تمــثـــيلــيـــــــة في العــــــراق، أصــــــدرت
تصريحاً تضمنت أن ديون العراق
هي مـن نوع " الـدين الكـريه"، وأن
قـرار نـادي بـاريـس يـشكل جـريمـة
جديـدة ارتكبـت من قبل الـدائنين
الذين موَلـوا صدام في اضطهاده.
أضـاف الشـيخ مؤيـد- مسجـد أبو
حـنــيفــــة/ بغـــداد- الــــذي تعـــرض
لغـــــــارة القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة في
منتـصف ت2/ - بقوله "في عملية
اتخــاذ القــرار لنــادي بــاريـس فــإن
العـــــدو هــــــو القـــــاضــي"، وهـــــذا لا
يمكـن أن يكـون عـدلاً". وبــرغم أن
العــــراقـيـين رفــضــــوا، بـحق، هــــذا
الـــــتـعــــــــــــامـل الـفــــــــــــاشـل مـعـهـــــم،
ويعتـرفـون بـِأن الجــزء الأكبــر من
هـذه الديـون هي بطـبيعتهـا ديون
كــــريهـــة، فـــإن مـــشـــاعـــرهـم تجـــاه
بـرنـامج الـصنـدوق سـتكـون قـويـة
جـداً. أيَّ مــستقـبل يمكـن للعـراق
أن يــتـــــــوقعـه في ظل تــــــوجـــيهــــــات
صـــنـــــــدوق الـــنـقـــــــد الـــــــدولـــي؟ إن
ســـابقـتـين مـن الـتـــاريخ الحـــديـث
تلقيان شيئاً من الضوء على هذا
ـــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز. ـــــــــــــل ال
POIa حبة دواء مسمومة

SIN PILL
تـــوفـــر أزمـــة جـنـــوب شـــرقـي آسـيـــا
لعــام 1997 شــاهــداً واضحــاً علــى
حـصـيلـــة تـطـبـيق ايـــديـــولـــوجـيـــة
صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي. فــمع
انـتشـار إشـاعـات تقـول أن تـايلانـد
عـلــــــــــــى وشـــك إعــــــــــــادة تـقـــــيـــــيـــــم
،baht تخفـيـض( عـملـتهــا بــات(
ظـهــــــــــــرت حــــــــــــالاً ردود فـعـل بــــين
المضـاربين الذين تعـاملوا مع هذه
الإشـــــاعـــــات علـــــى أنهـــــا تــنــبـــــؤات
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package، بـــــيـــــنـــــمــــــــــــا ســـــيـــــتـــــم
تخفـيـض ألـ 20%، فقـط، عـنــدمــا
يـعلــن صــنـــــدوق الــنقـــــد الـــــدولــي
وبعـــــــد ثلاث ســنــــــوات عــن رضــــــاه
لتطبيق العراق شروط الصندوق
في إطــــــــــار تـلــك الحــــــــــزمــــــــــة مــــن
"الإصــــــــــلاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات".
مـنــــذ عــــام 1947، أخــــذ صـنــــدوق
النقـد الدولي في تـوسيع مجالات
قــــروضه لـتـــشــمل ديــــونــــا واجـبــــة
السداد وذلك بالعلاقة مع تمويل
الــدول الـنــامـيـــة، مقـــابل قـبـــولهــا
وإذعـــــانهــــا لـــشــــروط الــصـنــــدوق،
مـتـضـمـنـــة، بعـــامـــة، الــتخلـي عـن
مـلكـيـــة المــشـــروعــــات الحكـــومـيـــة
وغيـرهــا من المـؤسـســات البـنيـويـة
لمــصـلحــــــة القــطـــــاع الخـــــاص. في
حـالـة العـراق، فـإن 50% من ديـونه
تـــــراكــمــت في عهـــــد الـــــدكــتـــــاتـــــور
الـــســــابـق.. تعـــــادل 38ر19 بلـيــــون
دولار.. وهــي لــيــــســت مـــــرتــبـــطـــــة
بــشـــروط محــددة. وطــالمــا يــدعـي
أعـضــاء نــادي بــاريـس بـِـأن جـملــة
ديـونها علـى العراق هـي 40 بليون
دولار، عليه يبـقى العراق مديناً بـ
78ر7 بليون دولار لأِعـضاء النادي
حـتــــى في حــــالــــة إقــــرار صـنــــدوق
الــنقـــــد الـــــدولـي الـتـــــزام العـــــراق
بشـروطه. أمـا إذا فـشل العـراق في
إرضـاء الصـندوق عـندئـذ سيبـقى
مـــــــديـــنـــــــاً بـ 16ر27 بـلـــيـــــــون دولار
للـدول الـتسـع عشـرة الأعضـاء في
الــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق.
حـــــــال الإعلان عــن صــــــدور قــــــرار
نـــــادي بـــــاريــــس، فـــــإن الجــمعــيـــــة
الوطـنية الـعراقيـة، وهي المؤسـسة
الـــــوحــيـــــدة الأقـــــرب إلـــــى هــيــئـــــة
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الـتـــســــديــــد ، بغــض الـنــظــــر عـن
اسـتـمـــراريـــة أو عـــدم اسـتـمـــراريـــة
تـــدفق رأس المـــال. وتـــدرك الـــدول
الـــدائـنـــة أن إجـبـــار العـــراق علـــى
تسـديد ديَنه كـاملاً سيدفـع البلد
في أحضان أزمة اقتصادية عنيفة
تمـنـعه حـتــــى مـن خــــدمــــة ديَــنه.
من هنـا تقـرر، منـذ فتـرة طـويلـة،
إلغـــاء جـــزء مـن الـــديـن. وبـــرغـم
ربـط هـذا الـتخـفيـض بـالـظـروف
الإنــســـانـيــــة للـبلـــد المـــديـن، فـــإن
الــــــــدول الــــــــدائـــنــــــــة، في الــــــــواقـع،
تتنافس لاستنزاف العراق بأِعلى
قـــــدر ممـكــن ولـكــن دون أن يقـــــود
ـــــــــــــى قـــــتـلـه. ـــــــــــــاً إل ذلـــك عـــــمـلـــــي

خيوط مترابطة
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وافق نــــادي بــــاريـــس علــــى إلغــــاء
جــزء من ديـون العــراق وفق ثلاث
مــــــراحـل. إلغــــــاء نـــــســبــــــة الـ %30
الأولـى وتعــادل 6ر11 بليـون دولار
بــــــدون شــــــروط. يــتــم تـخفــيـــض
نــــســبـــــة ألـ 30% الــثـــــانــيـــــة "حـــــال
المصـادقة علـى البـرنامج المعـياري
stana "لـصنـدوق الـنقـد الــدولي
 .dard IMF Programأمــــــــــــا
النـسبــة الأخيــرة من الـتخفـيض
وهـي 20% فسـيتـم ضمـان إلغـائهـا
"بعــــد أن يقــــر مـجلـــس صـنــــدوق
النقـد الــدولي- في آخـر مـراجعـة
لـه بعــــــد ثلاث ســنــــــوات- الــتــــــزام
الـعــــــــــراق تــــــطــــبــــيـق بــــــــــرنــــــــــامـج
الصندوق". بكلمات أخرى، سيتم
إلغاء 30% من ديـون العراق إذا ما
اتـفق الـــصــنــــــدوق والــــــسلـــطــــــات
العراقـية على حـزمة "إصلاحات"
economic reform اقتصـادية
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ويــــــــرى الـعــــــــراقـــيــــــــون وأنــــصــــــــار
الحملات الـدوليـة المؤيـدة لهم أن
اغـلبيـة الـديـون العـراقيـة هي من
odious "نـــــوع "الـــــديــن الـكــــــريه
debt، وهــــــــو نــــــــوع مـــن الــــــــديـــن
يفُــتـــــرض عـــــدم تــــســـــديـــــده، لأِن
عــــــوائــــــدهــــــا اســـتخــــــدمــت ضــــــد
مــصـلحـــــة شعـب الــبلــــد المــــديـن.
علــيه، فـــــإن "الـــــديــن الـكــــــريه" لا
يـتــطلـب الالغـــاء أو الإعفـــاء مـنه
لكـونه باطلاً أسـاساً. إنه ببـساطة
لا يــشكل اسـتحقـاقــاً ولا يتـطلب
إعـــادة الــــدفع أبـــداً مــــا دام يقـــوم
بـــطــبـــيعــتـه علــــــى أســــــاس غــيــــــر
مشـروع. يوجـد عدد مـن الحالات
القانـونية الـسابقـة بشـأن "الدين
الكــريه"، ولكـن من وجهـة الـنظـر
القــــــانــــــونــيــــــة الــــــدقـــيقــــــة، فــــــإن
الــــسلــطـــــات المعـنـيــــة مــثل نــــادي
بـــــاريــــس لــيــــســت مجــبــــــرة علـــــى
تطبيق الحالات الـسابقة أو حتى
أخــــــــذهــــــــا بـــنــــظــــــــر الاعـــتـــبــــــــار.
من المحتمل أن نادي بـاريس أخذ
في حـــــســبــــــــانه بـِـــــــأن العـــــــراق لــن
يـتــشـبـث بمـبــدأ "الــدَيـن الكـــريه"
ولـن يـــرفـض تــســـديـــد جـــزء مـنه
مـهــــمـــــــــــا بـلـغ ذلــك. لأِن رفــــــضـه
سيدفع نحو إخضاعه للمقاطعة
مـن قـبل المـــؤســســـات الـتـمـــويلـيـــة
العـامـة والخـاصـة، وهـذا سـيقـود
severe shorta إلــى عجــز حــاد
 ageفي رأس المـــــــــــــــــــــال ويــــــــتـــجـــه
بـــــالاقــتـــصــــــاد نحـــــو مـــــزيـــــد مــن
التــراجـع. هنــاك احـتمــال واحــد
لـتــــوقـف العــــراق عــن دفع ديــــونه
عندما يؤدي إلى إجهاد ميزانيته
لــدرجـــة يكــون مـن الأفـضل عــدم

ـ

كيف أخطأ بوش في تقدير تكاليف الحرب في العراق؟
يــنـفق الـــــرئــيــــس الأمـــــريـكــي جـــــورج
دبـليــو بــوش مـــا متــاح له مـن رصيــد
سياسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية
بـشكل حـاسم تمـامـاً كمـا وعـد، لـكنه
مجبـر علــى استخـدام الــدعم المقـدم
لـه في المــكـــــــــان الـــــــــذي أعـــــــــد لـه أقـل
الــتــــــوقعــــــات - تغــطــيـــــة الــتـكـــــالــيف
المـــــرتـفعـــــة والمــــســتــمـــــرة لـلحـــــرب في
العـــراق التـي لا يبــدو لهــا نهــايــة في

الأفق.
وقـد لجـأ الــرئيـس الأمــريكـي نهـايـة
شهــــــر كــــــانــــــون الــثــــــانــي إلــــــى أحــــــد
المـنتـديـات لحـضـور مـؤتمــر صحـفي،
وهـي صيغــة التـواصل الـتي يكـرههـا
ويـتجنبهـا من دون شك أكثـر من أي
رئــيــــس آخـــــر في الــتــــــاريخ الحـــــديــث
للـــولايـــات المـتحـــدة، لــســــوق الحجج
الــتــي تــــــدعــم مــنـح 80 ملــيــــــار دولار
إضافية لتمويل الحرب خلال السنة
المـاليـة القادمـة فقط. وستـرفع تلك
الأموال عجـز الميـزانيـة الفيـديرالـية
الـسنـويـة لعـام 2005 إلــى 427 مليـار
دولار بحـسب تقـييـم البـيت الأبـيض
نفــــسه، وهـــــو أكـبـــــر عجـــــز مـــــالـي في

تاريخ الولايات المتحدة.
ولــم يـكــن مــن المفــتـــــرض أن تمــضــي
العـملـيــة بهــذه الــشــاكلــة، فقــد كــان
يخـطــط للحـــرب في العـــراق بحـيـث
تقوم بتمـويل نفسها ذاتيـاً وبمقادير
وافـــرة مـن الأمـــوال، لـتـثـمـــر بعـــدئـــذ
بإعطاء الميزة أو الأفـضلية للشركات
الأمـريكيـة فيمـا يعد مـنجم الطـاقة
الأكبـر في القرن الحـادي والعشـرين،
لكن مـا حـدث علـى أرض الـواقع هـو
أن تلـك الحــــرب أصــبحـت كــــابــــوســــاً
مـــاليــاً، أو فـييـتنــامــاً مـــاليــة بحـيث
أصـبحت مسـؤولة الآن عـن نحو %15
من عجز المـيزانيـة الماليـة الأمريـكية
الـسنـويـة، وهــو رقم مـن غيـر المـرجح
أن يــرتفع بلا هـوادة إلا في المـسـتقبل

البعيد.
وقـــــــد تم نـــــشـــــــر واحـــــــدة مــن أكــثـــــــر
الــتحلـيلات شـمـــولـيـــة والـتـي تـتـعلق
بتكــاليف الحـرب الـدائـرة في العـراق
في كــــــانــــــون الأول المــــــاضــي مــن قـــبل

تسر سيراً حسناً وفقاً لهذا التصور.
أمــــــا كـلفــــــة الحــــــرب نفـــــسهــــــا فقــــــد
تجاوزت بـسرعـة التـقديـرات العلنـية
الـســابقــة الـصــادرة عـن مكـتب وزيــر
الـــــدفـــــاع الأمـــــريـكــي. ففــي مـــــؤتمـــــر
صحفي عـقد في نـيسـان الماضـي، اقر
مراقب حسـابات البنتـاغون في حينه
دوف زاكـيـم بــــأن كـلفــــة الحــــرب قــــد
وصلت حتـى ذلك الوقت إلـى ما بين
10 إلــى 12 مليــار دولار، مضـافـاً إلـى
كـلفــــة عــــودة القــــوات العــــاملــــة إلــــى
قـواعـدهـا الأصليـة والـتي ستـشكل 5
إلــى 7 مليـارات دولار أخـرى، وكـذلك
9 ملـيــارات دولار إضــافـيــة لـتغـطـيــة
تكــالـيف ثلاثــة أســابـيع ونـصف مـن
العــملـيـــــات القـتــــالـيــــة، ممــــا يـــــرفع
الكلفـة الكليـة - حتى ذلـك الوقت -
إلـــى رقـم يـتـــراوح بـين 24 و28 ملـيـــار
دولار. واعــتــبـــــاراً مــن ذلـك الــتـــــاريخ
استـمرت التـكاليـف بالتـراكم لتلـبية
متطلبات احتلال العراق والعمليات
المــــســتــمــــــرة لإزالــــــة فــتـــيل الــتــــــوتــــــر
ومكــافحــة أعمــال الـتمــرد والإرهــاب
المــتـــصـــــاعـــــدة هــنـــــاك، والــتــي يــتـفق
الكـثيــرون علــى إنهــا تقــدر بحـــوالي

مليار دولار إسبوعياً.
وبــالاسـتفـــادة من هـــذين الــرقـمين -
الـتكــاليـف التـي اعتــرف البـنتــاغــون
بـــإنفـــاقهــا لـتغـطـيـــة نفقــات الحــرب
والتـقديـرات المقـبول بـها عـلى نـطاق
واسع للعمـليات العـسكريـة المرتـبطة
costofw بـــــــالاحـــتـلال، قـــــــام مـــــــوقـع
علـــــى شــبـكـــــة الانــتـــــرنــت war.com 
بـتقـديــر تلك الـكلف للــسنـة المــاليـة
التـي ابتــدأت بــالفعـل ليـصل الـــرقم
المقـــــدر إلــــــى نحــــــو 76 ملــيـــــار دولار.
وبــاعـتبــارهــا علــى تلك الــدرجــة من
الــبعـــد عــن الكــســب المفـــاجـئ الـــذي
تـوقع البعـض الحصـول عليه أثـبتت
الحــــرب في العـــراق بــــالمقــــابل بــــأنهـــا
الــــــطـــــــــــوق المـقــــيــــت الـــــــــــذي يـخــــنـق

الاقتصاد الأمريكي.
ترجمة: سامي عبد الله

عن صحيفة الآراب نيوز

العــــــاملــين في مـــــؤســــســـــة هــيـــــريـــتج
فـــاونـــديــشـن قــــائلـــة: "يـنـبغـي لإدارة
الــــــرئــيــــس بــــــوش أن تقــــــوم بـجهــــــود
قيـاديـة وإرشـاديـة من اجل الحكـومـة
العـراقيـة الجـديـدة.. )بحـيث يـشمل
ذلـك( القـيـــام بعـملـيــات خـصخـصــة
لمـــؤســســـات الـــدولـــة، علـــى أن تـتـمـتع
بـــالـــسعـــة  والـتـنـظـيـم والـــشفـــافـيـــة،
خـــــــــاصـــــــــة مـــن أجـل إعـــــــــادة بـــنـــــــــاء
وخــــصـخــــصـــــــة الـقــــطـــــــاع الــنـفــــطــي
)العراقي(". ويعلق الكاتب جون بي.
جــوديـس في دوريـــة ذا نيــو ريـبلك في
عددهـا لشهـر كانـون الثـاني مـن عام
2003 علـــى تلك الــدراســة بــأنهــا قــد
"لـقـــيـــت الـــتــــــــــرحـــيـــب في صـفــــــــــوف
المحـافظين الجـدد للإدارة الأمريـكية

)الحالية(".
مــن جهــتهـم يـنــــاصــــر الخـبــــراء مـن
المحــافــظين الجــدد بــالقــدر ذاتـه من
الثقــة والحمـاسـة لــرأي يقـضي بـأن
تعمل عـائـدات الـنفط العـراقي علـى
تمويل إعادة بناء البلاد بعد الحرب،
كمـــا يمكـن لهــا أن تـسـتخــدم كـــذلك
من أجل الـتقليل مـن بعض تكـاليف
العـــملــيـــــــات العــــسـكــــــريــــــة لـلقــــــوات
الأمــــريكـيـــة، وهـــو مــــا يعـتـبـــر ثـمـنـــاً
بخـســاً لـ)تحــريــر( الــشعـب العـــراقي
من النيـر الفظيع للـنظام الـسابق -
علــــى حــــد زعــمهـم. لـكـن الأمــــور لـم

الـبـــاحـث انـثـــونـي كـــورديــسـمـــان مـن
مـــــــــركـــــــــز الـــــــــدراســـــــــات الـــــــــدولـــيـــــــــة
والاســــتــــــــــراتــــيـجــــيــــــــــة، وقــــــــــد قــــــــــدر
كـــورديــسـمـــان تكـــالـيف تـلك الحـــرب
حتــى نهــايــة عــام 2004 بحــدود 128
ملـيـــار دولار إضـــافـــة إلـــى مـــا تــصل
كـلـفـــتـه بـــين 5 و10 مـلـــيـــــــــارات دولار
أخــرى لتغـطيـة تكــاليف مـستقـبليـة
لاستبدال المعدات وتحديثها وإجراء
عـملـيـــات صـيـــانـــة كـبــــرى. وبحــسـب
استـنتـاجـات كـورديــسمــان، سيــرتفع
ذلك الــرقم بـسـرعــة وبحلـول نهـايـة
2005 إلـــى مـــا بـين 212 و232 ملـيـــار
دولار، من دون أن يـشمل ذلك الـرقم
كــذلك نفقـات الـصيـانــة والتحــديث
والاسـتبــدال. ومع نهـايـة عـام 2007،
حتـى بافتراض أن الحرب لن تنتشر
أو تـســوء بــشكل مـثيــر وبمــا يـتعــدى
نـطـــاقهــا الحــالـي، تــشـيـــر تقــديــرات
كـــورديــسـمـــان إلــــى أن كلفـــة الحـــرب
ستـبلـغ رقمـــاً يتـــراوح بين 308 و328

مليار دولار.
إذن كــــيـف ســـــــــــاءت الأمـــــــــــور بــــتـلــك
الكـيفيـة؟ فـمن النـاحيـة المـاليـة كـان
يجب أن تــسيـر الأمــور جيـداً بــشكل
مـؤكـد، حـيث تــشيـر إحـصـاءات إدارة
معلـومات الطـاقة الأمـريكيـة إلى ان
الاعتقـاد يـسـود بــأن العـراق يمـتلك
ثــانـي أكبــر احـتيـــاطيــات نفــطيــة في
العـــالـم، والـتـي تـتــصف بـنـــوعـيـتهـــا
العالـية الجودة وبكونهـا سهلة المنال
- فالبلد يمـتلك أكثر من 112 مليار

برميل من النفط.
وخلال الفـتــرة الـتـي سـبقـت الحــرب
الـتي قــادتهـا الـولايــات المتحـدة عـام
2003 للإحاطة بالنظام الدكتاتوري
الـــــســـــــابـق، تــنـــــــاظـــــــرت المـــــــؤتمـــــــرات
والـــدراســـات الـتـي أجـــريـت بـتـكلـيف
مـن مـــؤســســــات بحـثـيــــة محـــافــظـــة
تـابعـة للصقـور في واشنطـن ومن ثم
اعــــــــدت نمــــــــاذج اســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــات
لــتخــصـيــص الــصـنـــاعــــة العـــراقـيـــة

بمساهمة أمريكية كبرى بالطبع.
وتــدعــو دراســة تم إعــدادهــا من قـبل
آرييل كـوهـين وجيـرالـد أودريـسكـول

أعلــنــت "طــيـــــران الإمـــــارات" عــن
خـطـط لـتــسـيـيـــر رحلات يــومـيــة
إلــــى بـكـين، الـتـي سـتــصـبـح رابع
محـــطـــــــة للــنـــــــاقلــــــة في الـــصــين
الـشعـبيــة هــونغ كــونغ وشـنغهــاي

وداليان.
وتـــــأتــي هـــــذه الخـــــدمـــــة في إطـــــار
خـطة "طـيران الإمـارات" لتـوسيع
عمليـاتها في الـصين، التـي تشمل
أيضـا زيادة عـدد الرحـلات بنسـبة
40% إلــــــى هـــــــونغ كـــــــونغ، مــن 12
رحلــة في الأسبـوع حــاليـا إلـى 17
رحلــة أسبــوعيـا قـبل نهـايـة العـام

الجاري.

)طيران الإمارات( تتوسع في الصين 
وقـال الـشـيخ أحمـد بـن سعيـد آل
مكتوم، الـرئيس الأعلـى لـ"طيران
الإمـارات": "إن الـصين ثـانـي أكبـر
اقـتـصـــاد في العـــالـم وواحـــدة مـن

أسرع الأسواق نموا."
وأضــــــاف في بــيــــــان أن تــــــوسعــــــات
طيران الإمـارات في الصـين تسهم
في فـتح آفـــاق جـــديـــدة، لـتـنـمـيـــة
حــركــة الـتجــارة والــسـيــاحــة بـين
الــصين ودولــة الإمــارات العـــربيــة
المــتـحـــــــدة، ومــنــــطـقـــــــة الـــــشـــــــرق

الأوسط.
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رحلة أسبوعيا.

نفــت مــصـــــر تقـــــاريـــــر صـحفــيـــــة
إســـرائـيلـيـــة ذكــــرت أن الحكـــومـــة
المصـريــة بصـدد إبـرام صفقـة مع
إســـرائيـل لتــزويــدهــا بـ1.7 مـليــار
مـتــــر مـكعـب سـنــــويــــاً مــن الغــــاز

الطبيعي على مدى 15 عاما. 
وأوضـح وكــــيـل وزارة الــــبــــتــــــــــــرول
المــــصـــــــريـــــــة عــبـــــــد الله غـــــــراب أن
الجــــانـبـين لـم يــــوقعــــا علــــى أيــــة
اتفـــاقيــة في هــذا الـشــأن. مــشيــراً
إلـى أن أية اتفاقيـة في هذا المجال
سيتم الإعلان عنها مسبقاً. لكنه
لـم يفـصح عـمــا إذا كــانـت هـنــاك
مفـاوضـات جـاريــة بين الجـانـبين

في هذا الشأن. 
وأشـــار المــســـؤول المـصـــري إلـــى أن
احـتـيــــاطـيــــات مــصــــر مــن الغــــاز
الــــطـــبـــيـعـــي زادت في الـــــســـنـــــــوات
الخـمـــس الأخـيـــرة إلــــى نحـــو 66
تــريـليــون قــدم مكـعب في حـين لم
يــــتـجـــــــــــاوز الاســــتـهـلاك المحـلــــي

تريليون قدم مكعب. 
وكـــــــانــت صـحــيـفـــــــة )يـــــــديـعـــــــوت
أحـرونوت( الإسـرائيلـية قـد ذكرت

مصر تنفي وجود إي اتفاق مع إسرائيل
لتصدير الغاز

في مــــوقـعهـــــا علــــى الإنـتــــرنـت أن
إســرائـيل وافـقت مـن حيـث المبــدأ
علــــى صفقـــة تــسـمح بـــاسـتـيـــراد

الغاز الطبيعي من مصر. 
وأشـــار مـــوقع الــصحـيفـــة إلـــى أن
وزيـر البنيـة التحـتية الإسـرائيلي
بـنيــامين بـن اليعـازر أقـر الاتفـاق
ووجـه المسـؤولين إلـى وضع اتفـاق
سـيـــاسـي هـــذا الأسـبــــوع تمهـيـــدا

لعرضه على المصريين لإقراره. 
وكــــــانــت مــــــؤســـــســــــة الــكهــــــربــــــاء
الإسـرائيليـة الحكوميـة قد وقعت
مــســـودة اتفـــاق في العـــام المـــاضـي
لـشـراء الغـاز الـطبـيعي مـن مصـر
بمــوجب اتفـاق قـيمـته 2.5 مليـار
دولار لمـــــــدة 15 عـــــــامـــــــا ولـكــن لــم

يتسن تنفيذ الاتفاق. 
وعـــرقلـت العلاقــات المـتــوتــرة بـين
الــبلـــديـن تــنفـيــــذ الاتفــــاق، لكـن
العلاقـــات تحــسـنـت بــشـكل كـبـيـــر
ـــــــــــــــــــذ إعــلان إســـــــــــــــــــرائــــــــيــل مــــــــن
والفلسطينيين الهدنة بينهما في
اجـتـمـــاع قـمـــة عقـــد في مـصـــر في

الثامن من الشهر الحالي. 
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أعلـنت شركة ماجد الفطيم التي
تتخذ من الامارات مقـرا لها انها
ستقوم ببنـاء مركز تـسوق وترفيه
في البحرين بكلفة تصل الى 150
ملـيــون ديـنـــار بحــريـنـي )حــوالـي

400 مليون دولار(. 
وقالت الشركة في بيان ان المشروع
سيـضم 20 صـالـة لـلسـينمـا و350
متجـرا ومـركــزا للتــرفيه العــائلي
وفـنــــدقـين يــضـمــــان 700 غــــرفــــة
ســيــتــم الانـــتهـــــاء مــنـه في العـــــام

 2007.
وأضــاف البيـان: سيـشيــد المشـروع
علـــــى مــــســـــاحـــــة تـــصل الـــــى 5،1
مـليــون قــدم مــربعــة كمــا سيــضم
المـــشــــروع اكـبــــر مـتـنــــزه مــــائـي في
منـطقـة الـشـرق الاوسـط سـيقـام
علــــــى مــــســــــاحــــــة 135 الف قــــــدم

شركة )الفطيم( تبني مركزا للتسوق في
البحرين بقيمة 400 مليون دولار  

مربعة. 
ــــــــــــر ــــــــــــان عـــــن بـــــيـــــت ونـقـل الـــــبـــــي
واليشـنوسكـي الرئيـس التنـفيذي
لـشــركــة مــاجــد الفـطـيم قــوله ان
سوق البحرين يعـتبر سوقا واعداً
وزاخـــــراً بــــــالفـــــرص وهـــــو يــــشــكل
امتــدادا طـبيـعيـــا ليـــوسع علامــة
)سـيـتـي سـنـتــــر( علــــى الــصعـيــــد
الاقلـيـمـي، مــضــيفــــا ان مـــشــــروع
)البحرين سيـتي سنتر( سيسجل
عـدة انجـازات سـتكـون الاولــى من

نوعها في المنطقة وفق البيان. 
واشــارت الــشــركــة في بـيـــانهــا الــى
انهـا تلقت عـروضا لـتأجـير 70 في
المئـــة من مـســاحــات الـتجــزئــة في
)الـبحــريـن سـيـتـي سـنـتـــر( المقــرر
افـــتـــتـــــــاحـه مــــطـلـع الـعـــــــام 2007

حسب البيان. 
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نجـحت الاوسـاط المــاليــة اللـبنــانيـة
ــــوعــين حــتـــــى الآن بعــــد مــــرور أســب
تقريبـاً على اغتيـال رفيق الحريري،
ــــات الحــــادة وردت في تجــنــب الــتـقلــب
بـاعتـدال علـى المخــاوف التي اثـارهـا
اغـتـيـــال رئـيـــس الحكـــومـــة الــســـابق
الـذي كـان يعـتبــر ضمـانــة لاستقـرار

البلد. 
لـكن المحلـلين يخـشــون من ان تـؤدي
حــالـــة الارتبــاك الــسيـــاسي في حــال
ـــــى اســتــمـــــرارهـــــا بــــضعــــــة اشهـــــر ال
انـعكـــاســـات سـيـئـــة علـــى الـتـــوقعـــات

الاقتصادية والمالية في لبنان. 
وقالـت دراسة اعدهـا بنك )عودة( ان
القـطـاع المـصـرفي بــذل منـذ اغـتيـال
ــــــاط جهـــــودا ـــــري في 14 شــب الحـــــري
ــــسـقــــــة لاحــتــــــواء انـعـكــــــاســــــات مــن
الاغـتـيــال، مــشـيــرة الــى ان مـصــرف
لـبـنـــان عـمل بـــالاتفـــاق مع القـطـــاع
المــصـــرفي مــن اجل تـــامـين اســتقـــرار

السوق. 
واشـــارت الـــدراســـة الـــى ان الاســـواق
ـــــة بحــــال جــيــــد. وقــــالــت ان ــــالــي الم
احـتيــاط مصـرف لـبنـان المـركـزي في
اعلـى مـستــوى له وسيـولــة المصـارف
ـــــا، وهـــــذان ـــــاســي حـققــت رقــمـــــا قــي
العــــــاملان ســـــاهــمــــــا في مقـــــاومـــــة

الضغوط على العملة الوطنية. 
ويقــدر تقــريــر مــؤسـســة الـتـصـنـيف
العـالمية ستـاندرد اند بـورز احتياطي
مـصــرف لـبنــان بــالعـملات الـصـعبــة
بـ8.13 مليار دولار نهاية العام 2004
ـــــة لمقـــــاومـــــة ـــــوفـــــر له مـــــرون ممـــــا ي

الضغوط على العملة الوطنية. 
ــــدخل ومـنــــذ اغـتـيــــال الحــــريــــري ت
المـصــرف المــركــزي في الـســوق المــاليــة
ــــــرة ــــــدعــم الـلــي ــــــدولار ل ــــــائـعــــــا لـل ب
اللـبنــانيـة. وبلـغ حجم تـدخـله اكثـر
مــن ملـيــــار دولار خـلال ثلاثــــة ايــــام
عــمل وفق مـصـــادر مـصـــرفـيـــة. وقـــد
جـــرى تـــداول اللـيـــرة بمـــا بـين 1510

و1515 ليرة للدولار الواحد. 
يـــذكــــر ان سعــــر اللـيــــرة اللـبـنـــانـيـــة
مــسـتقـــر مـنـــذ اول حكـــومـــة شـكلهـــا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

أوساط المال في لبنان تجنبت الهلع بعد اغتيال الحريري  
الحــــريــــري وانـخفـــض مجــــددا %15
الاثـنين، عــاود الـصعــود وعـــوض عن
بعـض خـسـائـره، وقــد اغلق الاربعـاء
ــــــــــــــى 86.7 دولاراً مــقــــــــــــــابــل 5.9 عــل

دولارات قبل الاغتيال. 
كما ارتفـع مؤشر بنك لبنان والمهجر
في بــورصــة بـيـــروت الاربعــاء بـنــسـبــة

34.3 ليقفل على 94.630 نقطة. 
وقـال طـراد ان ثقــة غيـر اللـبنـانـيين
تبقـى العامل المجـهول خصـوصا وان
ــــذيـن ــــة ال ــــدول الخلــيجـي ــــا ال رعــــاي
وضعـــوا ودائـعهـم المـــالـيـــة في لـبـنـــان
ــــــــالخــــــــوف مـع اخـــتـفــــــــاء شـعــــــــروا ب

الحريري. 
وتـشكل الـرســاميل الـوافــدة من دول
الخـلـــيـج نـحــــــو 11% مـــن اجـــمــــــالـــي
الناتج المحلي الـسنوي وفق ستاندرد
انــد بــورز. واكــدت مـصــادر مـصــرفيــة
ــــة انه لــم يــتــم حــتــــى الان رصــــد اي

سحوبات واسعة لرؤوس الاموال. 
في المقــابل اعـتبــر طــراد ان اسـتمــرار
ــــاســي يـــطــــرح ـــــة القـلق الــــســي حــــال
مشكلة، خصوصا لان السياحة وهي
من ابــرز مـصــادر العـملات، سـتتــاثــر

مع اقتراب فصل الصيف. 
وارتكــزت دراســة سـتــانــدرد انــد بــورز
ـــــــــوان الاوضـــــــــاع الـــتـــي حـــمـلـــت عـــن
الاقـتصـاديـة المــواتيـة في لـبنـان تحـد
من المخـاطر الائتمـانية النـاتجة عن
اغـتـيــال الحــريــري، في تـطـمـيـنـــاتهــا
علـى المعـطيـات الاقـتصـاديـة والمـاليـة

التي حققها لبنان عام .2004 
ـــــان قـــــادرا ورأت ان ذلــك يجـعل لــبــن
علــــى مــــواجهــــة الــضغــــوط المــــالـيــــة
والـسيــاسيــة النــاجمــة عن الاغـتيـال
ــــة ويـقلــص اخــطــــار اي ازمــــة مــــالـي

حالية. 
ــــى ان الفــــشل في لـكــنهــــا شــــددت عل
ارســــــــاء الاصـلاحــــــــات الـــتـــي طــــــــال
انتـظارهـا بعـد الانتـخابـات النـيابـية
المـتـــوقعــة في الــربـيع المقـبل سـيــؤدي
ــــــدفـقــــــات ــــــى خـفــــض الـــنـــمــــــو وت ال
الــــرســــامــيل وتــــراجع الــثقــــة وزيــــادة

اخطار الوقوع في ازمة مالية.  
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الحريري منذ 12 عاما.
وكان الحـريري قـد اتخذ من مقـولة
الاستقـرار النـقدي شعـارا لسيـاسته

الاقتصادية. 
ـــــــــاحــــيــــتـه شـــــــــدد الخــــبــــيـــــــــر مــــن ن
الاقـتصــادي ميـشـال طـراد علـى دور
مصـرف لبـنان الاسـاسي في لجم اي
ــــد صغــــار المــــودعـين اجــــواء هـلع عـن
خصوصا ان الحـريري كان اهم ثقل
اقتصـادي في البلد واول رب عمل في

القطاع المصرفي والعقاري. 
وقـال طـراد لـوكـالـة فــرانس بـرس ان
مـصـــرف لـبـنـــان المـــركـــزي طلـب مـن
المـصارف التقيـد بالمهـل وعدم صرف

الودائع قبل استحقاق اجالها. 
ومـــن العــــــوامل الــتــي ســـــاهــمــت في
طمـأنة المـستثمـرين، اشار طـراد الى
وجــود ابنـاء الحـريــري منــذ زمن في
حـقل الاعـمــــال وبــــالـتــــالـي فــــانهـم

مؤهلون لخلافة والدهم. 
ومـــن دلائل الـــثقــــــة ان سعــــــر سهــم
ســولـيــديــر الـــذي انخفـض بـنــسـبــة
15% في اول يـــوم عــمل بعـــد اغـتـيـــال
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